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.4 الكتاب تفريغ محاضرة صوتيّة ألقاها فضيلة الشيخ امجاهد أبو س الشامي‎ )١( 


صفحات من حیاة شیخ الإسلاو :دد { سي 
مقدمةۃ 
بسم اللہ الرحمن الرحيم 


قال الشيخ أبو أنس الشامي ه4 : 


ذا 


قال الله تعالى :ل الي منوا ا موا الله ق اتو ولا کو 

ونم شاود » يا أا الاس اتو زئکم انی کان ئی تفس واج 
ولق نا ؤجما وَبَت مما رجالا گغيرًا ناء واوا الله الذي تَا او به 
اء إن اله گن علیکم رقا ). B8‏ لين منوا انوا الله فووا وا 


سيدا بض لک اناكم و يغْفِز لک ن يطح الله وسو ا فار 


فَؤْرّا عَظِيمًا 4 ٠‏ اما بعد : 


0 


دشا الليلة اا او الأكارم عن جم ع ف e‏ هذه الت يشل 
مدرسة متكاملة وهو من ارز العاماء في تاريخ هذه الاأمّة بعد عصر الأئكة تة الكبارء وکان 


شيخنا عر الأشقر يقول : 


ع۶ ا ۶ ن 

إن لارجوا على الله ان حشر ابن تيمية مع الصّحابة الكرام يه لا له من حسن 
بلاءِ وعظي جهاد في زمن إدبار الإسلام وصفاء نيه وبصيرته في زمن الغبش واختلاط 
المشارب وتعكر التّبع الذي ارتوى منه الصحابة إة. 


وقبل أن نتحدّث عن ابن تيمية د 44 حب أن تعرّج سريعا وبإختصار وإعتصار إن 
شاء الله على حالة عصرہ والطوام ای ذُھیت ہا الأمة, واحن التي میت بها من كَل 


وصوب, 


قصل 
حالة عصر شيخ الإسلام 


لَه كان عصراً يوج بالقلاقل والفتن وحن والمصائب وكان أل ذلك الحروب 
الصَليبيّة هؤلاء المج العاع المتوحشون الُذبن أقبلوا من كل حدب وصوب كلكلاب 
لمسعورة فهاجموا العا الإسلامي وقد بدأ ينعس وبخيط الكرى عينيه واس 
بدأت في عمد المستظهر باللّه -الخليفة العجاسي- رن مانية وعشرين» وج قلنا 

ت رن من الان عاش المسامرن فما غدذابات الاما رساي 


وهذه لامةج قال جیلان س فروة تا : 
اشا سيف الله ني الأرض, ينتقم بي قم ينتقم منه إذا غفت هذه ا ا ادا 
من ادبا لترجع إليه. 


وكان آخر ذلك فتح إنطاكيّة سنة 117 ه والّذي جاء على يد القائد بيبرس» إا 


ا ٠١‏ هوان عمر شيخ الإسلام في ذلك الوقت نحو تلاثين سنة على يد 
الش تغل وشارك في هذه المعركة وسنذكر شيء من هذا إن شان الله تعالى ودا 
ا ای عاق 


لكن المسامين م يكادوا يفرحون بذهاب الصّليبين وانجلائمم حى دتمم من الشرق 
أعظم ا لحن التي مرت بتار الإسلام -أعني وقائع التعار- . 


يقول الإمام السيوطي #5 عن خروج التتار : 
هو حدیٿ اکل الأحاديث. وخر يطوي الأخبار د ينسي لتوار و Fe‏ 
لوقاف و اض وغلرها ماجن الول :العرض 


بن ا E‏ 3 صاحب ١‏ وقد و N‏ 2 شہد 
و ذلك الذي هو الکارشة الکرى والقادخة ا ق ب تار الإسلام و i‏ 
قول : 
لقد بقيث عدَّةٌ سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة ا اطا ا ا ها 
فأنا أقدّم إلها رجلا وأؤتر آخرىء فن الذي يهل عليه أن يكتب نى الإسلم 
والمسامين ؟ ومن الذي هون عليه ذكر ذلك ؟ 
فیالیت آي م تلدني» وياليتني مت قبل حدونا وکنت نسياً منسيًاًء و قلنا وهو بعد ل 
اا اک ف و 


يقول الإمام الذهي : 

وبتي اليف في بغداد بضعة وثلاثين يوماء قل ما قيل :فل بها مان مئة ألف 
نفس وأكثر ما قيل بلغوا ألف ألف ونان مئة ألف» وجرت الشيول من الذّماء فإ 
لله ونا إليه راجعون. 


وني هذه الجة م پنجوا ‏ قال این کغیر. sy‏ اسف 
حزب الله وأهل الذمَّة وولا ا قال ابن كير 4# 
مع إكرام المسامين هم وحايتم وحسن العشرة ل ار کون ره قرا 
e‏ وا و و 
بشعاره : (ظهر الدبن الشحيح دين المسيح )» ويذ مون دين الإسلام وأهله» بل ألزموا 
الك بالقيام ي e‏ - إذا ا - واهين القضاة والفقہاء لما جاءوا 
يشتكون إلى متسأها الأصراني» يعن أن القتر سأموا ولاية بغداد والقيام على شؤونها 
ارج نصراني. 


ثم يقولون هذه حروب الف نجة ضِدً العرب بطوائفهم (المسامين و التصارى)ء وهذا 
کا ا حرو ا و ا ا E‏ 3 


وني هؤلاء شُمة الى قامت في أذهان بعض الناس : كيف بُقاتّلون وه 
يقولون : لا إله إلا الله ؟! 


وبعد أن أسام أميرم غازان سنة 1۹4 هء وأفتى بذلك شيخ الإسلام | ن تیمي ن 


فتياه الشّميرة فتيا شيخ الإسلام في من بدّل شرائع الإسلام» وقوّى قلوب المسامين على 
قتاهم ی س ا ا هال 


و قال الإمام ابن كثير له وهو تاميذ ابن تيمية : 

فن ترك الشرع حك المنزل على محمد , ن عبد الله خاتم الأنيياء ب وتحاك إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة, يعني : الوراة والإنجيل» كفرء فكيف ممن تحاك إلى الياسق وقدّما 
عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجاع المسامين. 


وکانت هذه أل حادثة في تارج الإسلام أن يُوجد مسا يقول : لا إله إلا الله لله م یکون 
عفد إحتكامه ومرجع قراره وأقضيته إلى غير كتاب الله وستَة لبه 4 


نعم حصل إنحراف في الطبيق لشهوةٍ ورشوةٍ وقرابةٍ فكانوا يخالفون أحكام الله» لكن 
ا جک کان لکتاب الله وة اللي 5. 


وكانت هذه أل مرةٍ ‏ قلنا في تاريخ الإسلام- أن ينتسب أحد إلى الإسلام وان 
: لا إله إلا اللّهء وأنْ ينطق بالّمادتين م يحت إلى غير الشريعة. 


فان انار هؤلاء € قلنا أساوا لکن مکثوا أو لبثوا يتحاكون إلى الياسق وهو كتاب 
آلفه هم أميرم في أقضية شى من القرآن والوراة والإنجيلٍِ وغيرها ومن عادة التّتار» 
وجعل ذلك قانواً وور عون اله ورجعون؛ ترقت اة عض العاهاء 
فانتدب ضما شيخ الإسلام لن . 


وكذلك ‏ قلا أبحلي المسامون في تلك الفترة بظه ور وقرة وإتتشار الفرق الباطتية 
كالرًافضة وال والتصيرية الد بسكون العلويّة اللي حون سورية في هذه 
الأيام» وهؤلاء انوا مع کل عدو للإسلام ا قال شيخ الإسلا» وهذا الإمام أبو بكر 
الابلسي ## أحد أئكة الحديث الكبا كانت ني تلك الفترة قامت دولة الفاطميين 
العبيديين الّذين ينتسبون زوراً إلى فاطمة 4# قامت في تونس غ م انتقلت إلى مصرء 
وبنی المُعرٌ مدينة القاهرة. وهؤلاء كانوا زنادقة ‏ قال اتنا يظهرون الرّفض يعني 
النشيع۔ ويبطنون الكفر امحض . 


هذا الإمام اة ا في إحدى المعارك فقال له سلطانيم :سنالك تفقتي 

بأ من کان معةٌ عشرة ة مهام فعليه أن رمي تسعة فينا وواحداً ني الروم یی ر 
ني الروم سما وني هذه الدّولة العبيدية الفاطميّة رمي تسعة أسهم- قال :ل بم 
آفل ذلك ولكن أقولٌ : من كان معهةٌ عشرة آمهم جب أن مي فيم تسعة وړمي فيك 
العاشرة بسا لاک غيّرم الملة وأردتعم إطفاء نور الإهية. 


E 


وکان الإمام الارقطني إ ا دا د کره يبي ويقول کن اجد الا تة الربانيين ر 


وهولاء م الذين تعاؤنوا مع الطايبيين وتواطۇةا وقالؤوا معنم يهم وخدلا مم 
وكيدهم ا بیت r‏ ف يدي الصّليبيين» ولذلك حرص نور ال 
نكي بل لكا بدأ حركة الجهاد على إبطال وإزالة هذه الدولة بين يدي قتال 
للضيبيبن» م شاء الله تعالی أن يون ذلك على يد صلاح الین 8 


وانتتشر الباطنيّة الحشاشون > وهؤلاء الحديث عم يطول وكذلك € قلنا الدرو 
واللضرة وهؤلاءِ ذهب اہم شيخ الإسلام بعد معركة ي ذهب الشلطان 
مع کتائب من امجيش. إلهم في جبا لهم وكسروم واستتابوهم وألزموم بشرائع 
الإسلام و€ قال ان کثیر ا 
فنصره الله عم وأبادوا خلا كشي مهومن فرقم الالء وقد حصل ببب شود 
الشيخ هذه الغزوة خير كثير وان الشيخ غاا وشجاعة منقطعة التظبر. 


وهو الثصيريّة ‏ قلنا الدروز العلويّون- الذين بحكمون سوريةء يقول ابن 
کٹثیر ن لن وهذه بعض a‏ وکفریاتہم» يقول : 
في سنة ۷۱۷ ه : خرجت الأصيرية عن الطَاعة وكان من بي بیڼښم رجل “موه ( محمد بن 
الحسن المهدي القام بأمر اللّه). 


البلد :وا اسلاما وا ساطاناه وا 0 0 مم يومد ملجحد» 
م بعد ذالك جردت ممم العساكر فهزموه» وقتلوا مهم خلقاًكثيراً وجمعاً غفيراًء وقتل 
المهدي. 


صفحات من حياة شيخ الإسلام س | سے 


قفضل 
مولد شيخ الإسلام 


€ قلنا كانت الأمَّة تعيش عصر قلاقل وحن من كل حدب وصوب» وفي مغل هذه 
اللا الملبڳده» وفي هذا دا الیل المُکقَہڙ ولد شيخ ا في سنة ٦١‏ هيوم الإثنين 
في مدينة ة (حران في الشام)» وقيل يوم الإنين ني العاشر أو ٿان عشر من ربیع الاول ٤‏ 
قلنا من سنة 111 هب تم انتقل بعد ذلك مع أهلد إلى دمشتق نة 11۷ هى ء وقد ولد < نھ في 
بيت عل ده اسه : عبد السّلام ابن تيمية لله ده كان يله یلب أو یُکنی (آبا البرکات)» 
وکان أحد الأئكة الكبار» حى قال الإمام ابن مالك صاحب الألفية في الحو قال 
ا -جد شيخ الإسلام ان تيمية- ین ل الفقه > آلب لداود الحديد السا . 


وکن هھ من حرصه على وقته و إذا دخل الخلا لقضاء المحاجة بأمر اال 


أولادو يقرا من تاب وفع صوته حى لا يَضيع شيءٌ من وقته في غير طلب العم 


بلق اجدالاء E‏ ل 


ا :رضنا منك أن مید ا يمني لاريد متك أن جيب عن هذه لأر فق ط 


اعد هذه الأوجه الي قلا 4# 


كل 6ن او دا لكا م غاا ا 


فصل 
علم شيخ الإسلام 
وشيخ الإسلام :3 فی وعمره ٠۹‏ عامًا وكان مشہوراً بقوّة حافظته» حى وهو صغير. 


حت جاءِ احد عاماء الشام الى دم مشق فال غ هاا الغلام الذي يتحدّث الئاس 
ا ل وساں ۲ دالا تال :اقرح شاعا بل الآن من ها هنا 
ي طريقه إلى درسه» وماهي إلا حظات حئی جاء شيخ الإسلام ڈ 8 وهو طفل صغير 
ومعة سلورة ريا بهذا الحجم أو أكبر جملها وماض بها إلى درسه فاذاة الشيخ قال 
له : 
ياغلام أكتب فأملى عليه بضع عشر حديناء م قال له امحهاء فحاهاء ال0 
أعدهاء قاعادھا ل رم منہا حرفاًء م قال له : أكتب فأملى عليه بضع عشر إسنادا؛ 
الت + قال رسول ‏ : ((ا الأعمال بالتيات)) الإسناد :لجال الدن روزا ا ديت 
حدشنا فلان قال أخيرنا فلان إلى الصحابي ˆ م إلى الي 4 فأملى علي بضعة عشر 
إسناداً ؛ قال له : أحها فمحاهاء فقال ؛اغدهاء e‏ فقال :إن 
عاش هذا الى لیکو له شأن» وهكذا کان ه. 


وکان اا ف صغره يڙ بهودي» وکان هذا الهوديٌ قد 2 التجابة» فكان 
GS‏ وماهي إا ف اس حئی اسل 
هذا الهموديٰ على يد هذا الغلام الصغير 8 . 


والحديث عن عام شيخ الإسلام 5 ل حديث طويلٌ وليس مجاله هذا ولا رید 
ن نتحدّث عن بعض خصاله وصفات شيخ الإسلام التي تمر با وفاق بها سار هل 
عصره بل ومن جاء بعد هة. 


فصل 
خضال تَمِيْز بها شيخ الإسلام 
ا لخصلة الأولى : أنه كان هه أماراً بالمعروف» ياء عن المنكر. 


في تلك الفترة وخاصة بعد بناء المدارس إنزوى كثيرٌ من العاماءء أقبلوا في مدارسهم 
على التدريس والعام؛ عن الوائع و ك الجِلطة کک 


ومن أو الأمغلة على ذلك ما حصل سنة 1٩۴‏ ه في قت قصة عاف الكصراني ؛ 
ھا ایت س سول الله ل واحتمى ببعض اکان الدولة و المتنفذين ف الدّولة 
موه من إقامة القصَاص عليه وجمهور العاماء ا الاشوة الأكارم ا من انتقص 
نبا که أو سبَه فاته ا ا 
لكن عندنا يجب أن يقتل قصاصًا نتا وعرض نبا 5 ؛ فسب اللي #5 واحتمى 
ببعض المتنفذينء € قلنا ببعض المتنفذين 0« وغضب عند ذلك شيخ الإسلام وکان 
مھا ايان الشافعيكة اسمة (الفاري) حرضوا الاس وخطبوا فم وقادوم فأخذوا 
هذا التصران وقتلوه وسجن بعد ذلك شيخ الإسلام وكتبَ عند ذلك كتاب (الصارم 
SS‏ ع بل ودم لا قوی للاسف کشیرا مدا في 


هذه الأيام معاشر طلبة العام على قراءته» وألفةُ ٍ له وره نحو ۲۲ سنة وهو مطبوع 
محقق في ثلاث غلدات: 


وكذلك موقوفه مع الصوفية e‏ الَذ, بن کانوا يسکون الأمدكة ة البطاتحكة. ففي 
ستة ۵ اه تاظرم بين يدي الأمير وأقام علهم الحجة. وكان هؤلاءِ بخرطون على الاس 
ورهبونه م بالّخول في الار فلا تحرقهم» فعزم شيخ الوسلام 5 #8 على أن يدخل مہم 
الئار وقال هم بشرط ٤ن‏ يغسلوا أجسادم ال والماء الحار. 


وقال هم ا وإتاک ا ف و ال ب ما ود ولك 
لما رأوا صدقة وکال توكله ومعرفتة ِيّلهم أجمواء ومع ذلك قال هم و 
دخلع التار أو طرتم في المواء وفعلتم ما فعلتم م يكن هذا دليلاً على عة ما تدّعون 
من مخالفة الشّرع. 


و يقول ابن کثير : ٍ [ [ 
وبعد ما غلبوا وتوا آقروا بان يلتزموا التزاماً تاما بالكتاب والسدَّة ومن خرج عنما 


و ب 
ضر بت علهفه. 


e ر‎ RUNE 
فم اعتقاد لا زول بقول قائل.‎ 


وكذلك في سنة ۷٠٤‏ ه استتاب (إ راهم القطَانِ) ا امشعوذين وحلَق رأسة وق 
وکانت طويلةً جداًء واستتابة من الكلام المحشي وأكل مايغير العقول من 
وكذلك استحضر (حكد 2 من ن کل احرّمات امل 


وي سنة ۷۲١‏ هقتل (ناصر ر الف اهیتي) لكفره واستتارته بابات الل وشهد 
قتلة ابن كثير وقبل القتل جاء ا و عل ما ان تر وفي إحدى 
المرات عرّر شيا يدعي أنه الممدي. 


وني سنة 1٩٩‏ ه قام مع أصعابه على الحا رات وال جانات في د مش قروا آنية 
الخمور وأراقوها وعرروا خا فش هل الحانات ففرح اللا ذلك. 


صفحات من حیاة شیخ الإسلاو ١) ww‏ ي 


کان بخرج هو وتلامذته ویکسرون الأحجار ويقلعون الأشجار التي كانت تُعظم 
وتعبد من دون الله وهذا الاسق با ما زالت الامة تعيش رواسبة ا 
الإسلاهي فإذا احتاج واحك منم إلى شيء يذهب إلى قبر فلان أو إلى شجرة أو صخرة 
فيذبح فما ويهدي فما وما اشہه هذا ET‏ 1 


ولگا تسامع الاس مجي الشتر إلى دمشق وبدا الاس بالفرار ورب الأمراء 
ولع البلك عل کک کک آکرمک 
وقال لودل هذا االمال ني الق ادرب في ميش ابر وت کل باقر 


وكان قائد القلعة قد ه أن يُسها فكب إليه شيخ الإسلام E‏ 
منها إلا جرء ووعدة وأوعدة حى ثبت الله بكلامه قلبه فام يُسأمها لات وكان ذلك من 
اساب ات دمشق في وجه التَتر. 


م رکب 44 4 على البريد سبعة أيم بغير إلقطاح. وكان يسح الأيام البعة على جواربه 
مرة ة واحدة من غير أن ت وهذا إجتهاده ن ل ني مشل هذه التوازل حت ذهب ال 
مصر وك الشلطان والقُؤاد وأفتاهم بوجوب الخروج لنصرة دمشق وأهل اشام وقتال 
القت ولا رأى إجاماً منم أو تلكا قال للشلطان : إلّك إن م تفعل خلعنا ولاإيتك 
ونقضنا بيعتك وأقنا لشّام سلطاناً جرس وب بدفع عنه في الملقات ويأخدٌ خيره وينتفع 
من فضا في الرخاء أَمًا أن تأحذ منا الصّرائب وتفعل بنا وتفعل آم تُشإمونا للأعداء 
فہذا لا یکون بدا نما زال بہم حى قوی الله بکامه قلو ہم هزوا جيشاً وخرجوا 
إلى اشام وكانت عند ذلك معركة (شقحب) سنة ۷١۲‏ ه وفما انكر التتار وانقصر 
الارن عمد ا ال ف فوا 1 ا وای ا ارا رین 
العام الإسلامي. 


وکان ن 4# أفتى الاس في هذه الوقعة بالإإفطار» وکان معه كسرة بن و ف على 
العسكري فيأكل أمامم وعم على ذلك؛ ليقووا على قال أعدائم وسأله أهل صر 
اَن يُقاتل معهم فقال: SE IT‏ الأجل تحت راية قومه. 


وقال لنائب السلطنة لما أقبل اتر وبدأت المعركة : خذني إلى مقام الوت أو إلى 
موقت الوت فأخذ د إل مت وقد اقل وسیل القتر مم كله اغراد قال: هذا 
مقام الموت. فرفع رأسه إلى الماء وحرك شفتيهء م ركض فرسه» وخاض في غارم ®4 
يقاتل في سبيل الله. 


وهكذا كذلك کان جاده للتصاری» € فلنا شارك في فتح (أنطاكيًا) سنة 111 وقلنا 
هى آخر معاقل الصارى في بلاد الإسلام. 


قال الإمام الرار 8 
وحدّنوا کی زارات فش عة اموس الجا جز اواست عن رمیا 
قالوا :ولق کان ى سمب فلك الاين اها قاد رمشورته وخسن تظر و 8 


وقد سجن 4# مرارا لجرأتهء وقوله للحق» وثباته على الحقء وكان في الجن فلا 
ا مشغولين يلعب الشطرخ؛ والثرد 
فأقل علهم فأمرم» ونهاش ووعظهُم وجعل يُعأهم حى صار طلب العام في الجن 
أحسن يكير هن الدارس الشرعية خارج الجن حت كان كثير من طلبة العام 
يخگارون الجن ليتعأموا عند به ج . 


وقَصَصَة في الأمر با لمعروف والمّي عن المنكر لاصيا إلا الل وهذا میراٹث اا 
الله الصّلاة e‏ وهذه هة ة الرسل والأصل ي من بعد هة ورتټم» وقد 


e‏ الذي زيه شيخ e‏ : الثَقة المُطلقة, والكوكل الام وقوة 


في معركة شفحب كان يقول للجيش ا نک نصورون, فیقولون :قل إن شاء 
ال قو س :وله إِنّه لكتوب في الوح 
افرط انك سيروت وان كناك وليس هتا ونه ٠‏ :4# عام إلغيب» ولا قراءةٌ لما في 
الوح المحفوظ؛ لكا القة يوعد الله ونصره» وحسن الفقه لسان الله وسُتته في هذا 
الكون وفي هذه الک 5 


وما يشبة هذا أيضا: آله ني صر سنة۸ ۰ھ بجی کان السُلطان اسمه: تلاون» جاء 
إلى الكرك هنا فانقلب عليه الساطان سمي (الجاشكنير بيبرس)ء وكان هذا (الجاشكنير 
بیبرس) مُعظما لاإن عريي ي الصوفي فاا تكم شيخ الإسلام ا عن ابن عري ومر 
وأظهر كفره وزندقته» غضب الشلطان» وورّه بعض الصُونيّة» فجن شيخ 
الإسلام ذ 4# في مص ني القاهرة؛ م بعد ذلك عزم على نقله إلى الإسكندرية, والشبب 
في هذا: أن الإسكندر ية في تلك الفترة كانت تموج بالطابئةء والفلايفة, والِرق الصّالة؛ 
فطمعوا أن إذا ذهب إلى هُناك أن يَقعُلَةُ بعض هؤلاء فبرتاحوا منه. 


فلگا جاء الأمر ياخراجه 4 قال عن دولة ا مجاشکنیر بیبرس : زالت آيّامه» وانڳت 
رياسته» وقَرْبَ إنقضاء أجله. 


اكان يعد العصر وجاء لأر يإخراجه وقفت أب قال ل: لاک ما بقیت 
هذه الحنة تبط. 


ولا رکب علی باب ا ہیں قال له رجل E‏ فقال: بل 
شر هذه العمة الى أا فيا 


وقال نادمه : يا راه انزل إلى الشام» وقل لأصعابنا : وح القرآن» وحق القرآنء 
وحق القرآن» ما بقيّت هذه احنة تبطي» وستنقرج قریباً فوق ما في التفوس. ویقلب 
اله فلك برس أسعلها أغلاها ولجعلل اله أعر من فا أذل من فما وعدا الذي 
حصل.» (والبیبرس هذا لیس هو بیبرس الور صاحب قطز. هذا كان بعد ذلك 
ا جاشنکنیر بیبرس وکان صوفيًاً مُنحرفاً) وهذا الذي حصل. فاهي إلا عشرة أشہر حئی 
قل هذا السلطان» ورجع سلطا قلاون. وکان مُعظماً لشيخ الإسلام» رال فاخ 
من السجن» فجاءَ به واكمة م اجر 


والأمر الثاني الذي تيز به شيخ الإسلام وما شق ا اا 
لإخوة : التقة ‏ فنا دين الله وينهجه جه» وبا لحم الذي أ ول الله على محمد بلا للأسف 
هذه خصلة او ظاهة قدية» يوم ترم المسهون فلسفة اليونان و وسى بعض 
الان و سا وانہر بها إلى توطين ا داخل منظومة التقافة الإسلاميةء بأساء إسلامية 
وصاروا بقدّمونہا على کتاب الله وسُئّة الى #4 ويجعلونها أصلاً رجعوا إليه أو رد إليه 
تات الله و سنّة نيه 5 


ومن قرا كلام شيخ الإسلام جد في كلامه طعم لا يكاد جده عند غيره؛ طعم العرّة 
والتة المطلقة والامة بكتاب الله وة الى 5ل. 


وان مس الرسالة التي أشرقت على يد نبنا 4# على هذه انيا هي: :لفل 
وام شىس» وال رسا لايحتاج المسامون معا إلى شيء غيرها أبدًا. 


€ قلت: : طعم العِرّة هذا يكاد يُفقد في كثير من العُاماء المُتأخُرين» لكن الإنسان 
ده واضاً حاضراً في کلام شيخ الإسلام ن چ شک عیب 


الأمر الّالث وهو: موقفه من الفخالفين ؛ الذي بريد أن يعيش أا اا الأكارم 
ُي ویعیش ساي ویعیش ويعیيش ج؛ ویعیش له 0 لاجد 
الخوض والًحوْش بالفسامينء ومصارت ومقارتم» | جحد وقتاً لمشل هذا ل تسه 
فذزاذت ك لر و : E‏ وڪ الذي 


لا رجع السُلطان قلاون» وأخرَج شيخ الإسلام تله أراه فقاوى بعض العُلماء مِن 
خصومه من حسدوه» ونقموا عليه خالفته إِبّام في بعض المسائل العَقَِيّة كانوا قد 
E‏ أراه الشلطان لاون 
ذلك» وقال E‏ ا هم وقال : لا والله لا تقتلهې » فإك 
إن فعلت ذلك؛ لا تجد مث 
قال: إ٤‏ تم أرادوا قتلك ؟! قال : من أذاني قہو في جل ومن أذی الله ورسوله ي فالله 
ی ا کک 


: ES 
رج الله شيخ الإسلام» جهدنا أن نقله فم تقدرء فلا قير علينا عقى عا بل ودافع‎ 
عنّاء حت رفع اليف عن رُؤوسمم فم بُقتلوا.‎ 


صفحات من حیاة شیخ الإسلام د |۱۹١‏ سل 


ومن القَّصَص في هذا أيضاً» ما ذكرهٌ ا بن عبد المادي في الځقود الذرية ية قال : 
Sm aa‏ لألّه تكم عن ابن عربي والضوفيّة نجاء هؤلاء 
فضربوه 4# فبلغ الخبر تلامذة الشيخ وحبّيه» فتوافدوا وتتابع الاس لما بلغهم الخبر 
رجالا وفرساناًء وقالوا له : ياشیخ هؤلاء قد جاءوا لو مرم أن هدموا مصرَ على أهلها 
لفعلواء قال : إا أن يكون الح لي أو لله أو لى فإ کان الحق لک ولا تريدون أن 
تستفتوني فافعلوا ما شم آنا لا علاقة لي ون كان الحق لي فم في حل منه وقد عفوت 
عنهم» ون کان الحق لله ؛ فاللّه بأخذ حقّه € یشاء ومتی یشاء سبحانه . 


قالوا : هذا الذي فعلوه ٠‏ معك هل هو حلال مهم ؟ قال هم :مایدریک ؟ للم 
پکونون ا و e‏ ا 
امون عن دن ل قد يام دون حاون وله فر فم وقد ا عفوت عنم 


ت 


وهه 5 قضيّة مكة أا الإخوة الأكارم ؛ أحيااً لأسف يكون من حول الذّاعية أو 
العام أو الشيخ ه السبب في إثارة الفتنة (يا شيخ فلان يقول فك کداء لاد ن تنتقہ 
لابد أن نرد عليه .. لبد لابد) فميّجونه لينتقم لنفسه وينتص کون ال پت غل 
التار وتشتعل الفتن , بين المسامين» وما هكذا يبنقي أن نكون نحن معاشر المسامين. ټل 
ينبي اَن لا ننقل الکام وان نذكر أتمتنا وعامائنا والدعاة إلى الله ن لا ينشغالوا بالدفاع 
عن أنضهم وال ار مع المسامين وان يكون همهم إعلا كامة الله ولس الاتصار 


اش 


صفحات من حیاة شیخ الإسلام  ٣‏ س 


ر وذكرناءٌ من قبل لكن (الإيان العجيب) الذي تحلّى به شيخ 
4# وله ني ذلك كلام يدل على أنه قد بلغ الغاية القصوى ني الإيان وذاق حلاوته 4# 
کان یقول : 
الحبوس من حبس قلبه عن لله» ليس امحبوس الذي أودع جنا ضيقا ؛ ولكن امحبوس 
من حبس قلبة عن اللهء والمأسور من سره هوا من أسرهُ هواه فتحكٌ فيه وقادة إلى 
الردى وإلى المعاصي وإلى عصيان مولا 4ل 


يقول الإمام ابن الق ل 

وسمعته يقول لكر لقلب مغل الماء اليك فكيف يكون حال الشمك إذا فارق 
الاد خض نة هة صل الف ` م جلس یذکر الله إلى قریب من تضاف الان 2 
التفت إل وقال : هذه غدوقق آتغدّی سقطت قوتي سائر يومي. 


نعم اها الإخوة الأكارم ؛ إن الإنسان وقد رة الله من طين ومن روح يحتاج إلى 


غذاء جسده الطّيني ولقلبه الروسي . 

و أن الإنسان لا يقوى على المحركة والّهاب والإياب إذا امتنع عن الطَعام وتغذية 

ا لجسد بالأطعمةء كذلك فإنً قرة العام والدّاعية تنهار وتسقط وتضعف وينكص على 
غه روتکس ذا أغفل تغذية قلبه بذكر الله ال هذا القلب لابد لمن غذاء مستمر 

ليقوى على الصّمود والصّبر في ساحة المعركة وخاصة إذا كان الإنسان قد انشرب لأمر 

جللِ وعاش حياتة جاهداً في كل جبهة بسيفه ولسانه وقامه» في كل جيهة وني كل مكانٍ 


وني کل وقت وفي کل حين» مغل هذا إن م يكن وثيق الصا بالل عظم الإستمداد من 
لله ما أسرع أن ينتى زاده فتقف به مرکبته ویقف ولا يتحرك. 


وهذا الأمر أيإها الإخوة ما أحوجنا إليه وقد جمدت ملا العيون وقست مدا القلوب 
ول يعد کا حلاوة ولا نداوة ولا رقة ولا نر والله المستعان: 


يقول الام ان الق #8 عن آر النكر رأئه عل الإتسان يعيش سعادة وحلاة 
عيش لا جد غيرة ها نظيراً ني متع الحياة الحسكة يقول : 
E‏ 
في الجن مع ما كان فيه من الشدة والصيق والعنت وض الأفاه بل والخوف» وكا 
ساوت انون وأظامت في وجوهنا انيا نذهب إلي في الشجن فا هو إلا 
أن تراه ونسمع كلامة حي يذهب ما بنا وينقلب قلقنا إلى رضاً وطمأنينة وخوفا إلى 


که وسرورا اوقا بالل ٣‏ ا ل ومشل هؤولاءِ فلل ف هذا الّمان 


وقدكئانعدّم قليلاً فقدصاروا قل من القليلِ 
واللّه المستعان. 
فصل 
وفاة شيخ اللإسلام 
في آخر عمره ذ لكا سجن ببعض الفتاوى التي أغضبت بعض الأمراءء أقبل 


على کتاب الله ا ا ys‏ 
as e‏ کک مات 4 


چنا5 4 أ رن و عه جميعاً وأرضاه وکن لك تة ھ. 


صفحات من حیاة شیخ الإسلاق uuu:‏ إ١‏ سي 
قصل 
أسباب الحرب على شيخ الإسلام 


في سنة ۱۹۸۳ لاميلاد قبل نحو عشرين سنة عملت ال C14‏ الأمريكية - سندخل في 
الا ةا - عملت في سنة واحدة ٠١١‏ ندوة لدراسة الصُحوة الإسلاميّة. وهذا الخبر 
قطيي» وقد حدّثني بعض الإخوة الكبارمن طلبة العم التقات ومن المتابعين والمهتمن 
اللي 
إن خلاصة هذه التقارير وعُصارتها أن مداد الصحوة الإسلامية وغذانما هو كام شيخ 
الوسلام 5 4 وتامیذه | بن الق ولذلك لابد أن يكر هذا الرجل. وابد ان ارتو 
أن شوه ولال a NN‏ الإنتقاع به. 


الأمر الأول : أن شيخ الإسلام الله من أكثر من حرفي العصور المتأخرة ؛ حرّر 
اقل السام من جن الوافة اي ريت راا عل الما النسلامي عن طريق 
الصُوفّة والرّافضةء» ر مشعوذا هلولا لا بأخذ بشيء من أسباب الدُنيا وړکن 
إلى الذعة والرًاحة ولا ر ُن يتعاطی مع سنن الله الكونية ولا e‏ وبأنف اَن 
2 ااا وهذه لها مسببات كثيرة» منها امهم الاتاعة الذن E‏ 
ذلك الوقت ا E,‏ 
کک مرده ومنیع ا الله 3 الي 45 وغابے کت يتعاطی مع اساب 


وهذا الأمر لا يدرك الإنسان أو لا يستطيع ن يعرف عظم الأر الّذى ي أحدثهة شيخ 
لإسلام إلا عندما يقرا شيئاً من حالة المسامين من الخرافة التي اشرت في تلك الفترة 
ويعد ذلك أيضا ني القرون المتأحرة وخاصة في القرني الثالث عشر والرابع عشرء 
عندما تقرا حالة المسلمين تقول سبحان الل قدة اة مَّة التّوحيد ¢ EE‏ مةالإسلام ¢ 
وا مَّةالقرآن؟ هذه أَمَّة َة مید ٤‏ ؟ جيب ! 


حى صَدَقَ في الأَمَّة تلك الفترة قولت (لوثر ستودارد) وهذا مورخ آمريكي صاحب 
كتاب (حاضر العام الإسلامي) الذي حى عليه شكيب أرسلان 4# » يقول عن 
القرنين المؤحرين : 
لت ال ك e‏ الشريعة وانتشرت الخرافة وكثر المشعوذون» وت فضائل 
الدن» وعبدت القبور ا 
بعت فيهم نيم لأطلق فيم اللعنة التي أطلقها ني المشركين ولقاتلهم € قاتل المشركين 
لاراتل. 


وهذا الوصف من هذا الكافر حقيقة وصف دقيق» ومن قرا واطلع - وني هذا ا 
ونحثت كثراً على قراءة كتاباً بعنوان : (الإنحرافات العقدية والعلميّة في القرنين التالث 
E‏ عشر الهجريين) اب الباحثين امه : (علي ال[ّهراني)» وکان باشراف 
الشيخ محمد قطب ذز ويقول ني مقدمته: 

ا آي کنت اول من نجه إلى أن الإنحراف العقدي الذي ضرب الاأمّة بجرانما في 
ارون امتأخرة كان سبب التمرة المُرَة التي نعيشها ونياها ولکتي أعترف مع ذلك 
انی كنت إا أدرك مر ذلك اط العريضة. لکن الات ها ا ن 
تة ط الخيوط الذّقيقة قيقة ليرم لنا صورة دقيقة وإذا الأمر أفظع وأنجع EEE‏ 
وكيل 


ا ا ا کان تجيباًء شيخ الإسلام ا قلت من تربّى على كتبه وقرآها 
ونشأ ني حاريا؛ يتحرر عقله من الخرافة ومن ن التشعوذ ويصبح إنساتاً سوياً بإذن الله 
تال يتعاطی مع سنن الله في هذا الکون ‏ رید الله کل. 


الإنحرفات العقديّة والعاميّة في القرنين التّالث عشر والرًابع عشر. 


الأمر الاي :أ شيخ الإسلم ا ## وقد عاش زماناً مغل زماننا في التفكك وت اط 
الصليبين م التتار؛ ۽ کان أكثر من نظر وطبَق الجهاد عا PT‏ کڪ ي و 
ی ان وللامّة في مشل هذه الأوضاع؛ ولذلك لا يكن أن تجد إنساناًنفي هذه الأيام 
بريد أن ي الجهاد وفق ضوابط الشّرع لا يكون مرجعه الأصلي الأول بعد كتاب الله و 
اة َة اللي 5 كام شيخ الإسلام ان تيمية تل زل . 


و هذا الاسر -أعني الجهاد- لا شك أنه هو الشيف الذي بخيف أعداء لله و برهم 
و بجهدون على طمسه ووأده وقلعه وإماتنه من افوس و نفيه من القلوب فضلاً عن 
أن د يطبق في الواقع. 


ومن الطرائف التي تُذكر هناء أؤل ما حصلت مشكلة ال جزا خرج وزر الًاخلية 
ا جزاؤي يقول : يجب أن تقبضوا على ابن تيمية هذاء جب أن تقبضوا على أبن تيمية 
لاله يسمع الاين قول : : أفتى شيخ الإسلام بکذا و إن کان بعض الاس يُسيؤن الفہم 
ويغْلُون في هذاء لكن المقصود هنا أن من أراد أن يفقه حقيقة الممارسة العمليّة للجهاد 
e SG E‏ 
فكانت فتاواه تطبيقاً عليًاً لكام وتنظير أئمتنا الابقين ل . 


والأمر التالث : أن شيخ الإسلام أيضاً هو من أكثر من تحدّث عن الحك بغير ما 
زل اللّه» وعن حال من بفارق الشريعة وحتم إلى غير كتاب الله وة اَي 5 وليس 
هذا لأن أئتنا أملوا فقد تكموا ؛ لكن قلنا هو كان قد اشتبك علا مع اول إنحراف 
کک 


اة عند كتير من الساين. وها ارلا شك أله لزل العروش والكراسي وغيف 
أعداء الله تعالى من الطواغيت وغيره لأم لا بريدون أن يدرك الاس حقيقت م 
I E‏ من جلى هذا الاسرو دت ههو 


والأمر الرًابع : أن شيخ الإسلام @ أيضاً من أكثر من تكم عن حك أو أحيا مفهوم 
ا والمعاداة الموالاة لله ولرسوله E‏ ومذه اة والبراءة والمعاداة يحض اعدا 
لله -سبحانه- من الفرق الباطنيّة ومن الك ار واه والتصارى وأهل الذمة وغيرهھ . 


وتذکرون انا ذکرنا ف و موقفه وت الشلطان قلارون. السّلطان قلاوون الذي 
و ا 
عليه الوزر طلبا تقدم به أهل الدَمَّة في دولة الإسلام على أن يعرضون فيه أن يدفعوا 
سبع مئة لف فوق ال جزية التي يدفعونها مقابل أن ي يُؤذن مم أن يلبسوا مام كعمام 
الا لال مر هه ويإجاع الصحابة أخذ علهم أن لا يلبسوا زي المسهين وأنْ 
يلبسوا الرتار وما اة ال غر الان » فلا يكرمون إكرام المسام» وعلى هذا 
سرى الخلفقاء وا ة الخير والرّشاد على مر تارج الإسلام» فطلبوا فقط أن يدفعوا سبع 
مئة آلف مقابل أن يمح ممم بلبس عمامم المسلمين ! 


يقول ابن کفیر 8 : ٠ ٠‏ 
فسأل العاماء e‏ وقام شيخ الإسلام فعكم واحتد في الكلام والشاطانٌ عرض عنه 
وخفضه وړفقه حتّی يدأ يقول له : برفق؛ و شيخ الإسلام يتك م جتی علی ر کبتیه وتکم 
بام شديد م يستطع أحد أن يتكلم مغله أو قريباً منه» حى أبطل عرضمم وره طلم 
وقال لاشلطان : أعيذك بالله أن تكون في ؤل مجلس جلسته في ية الملك وقد رد الله 


عليك ملكك تعر آهل الم E‏ آهل الإسلام م ت كان بعد ذلك أن لني هذا الام 


وقد لف شيخ الإسلام ن كتاباً من أروع كتبه وهو : (إقتضاء الصراط | 
لخالفة أصحاب الجحي)» وأ السام الق افا اوا د ان 


قلبه لا رضى لنفسه أن يكون صورة -حتى في الظاهر- مع أهل الباطل والسّلال. 


ويقول : وماكنت أظنٌ أن أحداً بن وقر الإيان ني قلبه وحصت إليه حقيقة 
الإسلام الذي هو الإسلام -لست أعني بذلك مجرد الكوسم به ظاهرً- الذي حلص 
إلى قلبه حقيقة الإسلام ليست فقط المظاهر هو مسل لكلّه | يدرك ول يفقه حقيقة 
السلا يقول :م أكن أظن أن أحداً وقرت حقيقة الإسلام في قلبه يشك في هذا 
الأمرء يعني ُن المسام يجب أن وو يکون ظاهراً کالہ ود و التصاری و الكمّار ‏ 
EE 1‏ بتوحيد الله ا 


لذي يترئى على كتب شيخ الإسلام لا يكن أن يُفكر أن يد رجله ليصا اغداء ا 
والہود والتصارى في هذا ال[مان ویادن م ود يسالمهم ويصبح و دولة أو شعباً واحدا 
ون يُطبّع معہم» لا يكن لإنسان قرا كلام شيخ الإسلام ور عليه ان ری ا الأمر. 


وني هذا الرّمان الذي دی فيه رم اهود 5 اغا الله إلى الا راهيميّة وهي 
االسكةا ية من الدعوة الماسونية E‏ اة والحبَة والمساواة» هذه الدعوة 
القديمة؛ شعارات الماسونكّة القديية ت و ت على يد بعض طواغيت العرب 
لقصبح اا راهيمية. ر املسم المخد مع الهودي والگصراني» هذه الدّعوة الباطلة 
التي هي کف بالل وقد أجع عاماء الإسلام على ُن من غا 0 المساواة بين السود 
والضارئ والمسامين في الحقوق والواجبات هو افر رتا خارج م الم ( ¢ أا 
الفشهين گالفجرمين 4 . 


نا الموحد المسام أكون مثل هذا المشرك الذي ينسب الولد إلى الله سبحانه ؟! 
هذا لا يکن أن برضی به من عرف طعم التوحيد وذاق حلاوة الإان وأدرك بدهيّات 
و وریات کتاب الله لل 


في هذا الرمان الذي براد لنا فيه أن نذوب وأ نفقد هويتنا ونصبح ذيلاً منسوخاً 
o ۰‏ ۰۶ : ۴ ت ١‏ 
ونسخة مشؤهة لاعداء الله» وان ندوب فيم وفي حضارتهم الغلاإة فى هذا الرّمان. والله 
المستعان . 


يَبرر شيخ الإسلام ن 4# سدأ منيعاً ني وجه هذا الذوبانء و6 قلت لا يكن لإنسان 

قرا ام شیخ الإسلام وفقھۂ وترئی على کتبه أن ڕضى أو فر ولو من بعيد أن يعيش 
هو والمود والتصاری في سلام وئام تحت غير حك الله e‏ آهل 
ذمة تحسن إلهم ونؤمنهم لكن هذا شيء ء وان نذوب فم شئ 


ولا تكم عن صلاح الدّين ونور الدّين وكيف نصرم الله 4ال قال : و صلاح الدين 
وأهل پيته ونور الدين وأهل بيته» م یکونوا يوالون التصارى ولا يستعملون احا مم 
في شئ من أمور المسلمين ولذلك نصرم الله وأعرّم وكبت عدوم . 


کک ا e‏ الشلاطين واه سلطا والياً من امود 


والعجيب 8 ا الأكارم ان ZZ‏ الإسلام e‏ الميادين والجہمات ا 
خاضا 2 المبتدعة بأصنافمي» وچ ا الفقهاي و اثر ت الصليبين و 2 
e‏ عالمي الدعوة ؛ وكتب ن 4# رسالة جيبة إلى ملك قبرص يدعوه ى الله 
تحال وام ان ری کن دمن الان وان سن لر ن سا عة 


وقد الف أيضاً < ل كتابه : (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح)» فر على 
الأصارى وبيان بطلان دينهم وإقامة اة علهم من کتاہ» في کتاب ا ولف في تار 


الإسلام أعظم وا 


خاتوۂ : 


EG O e 
ارب شيخ الإسلام و تشه صورته» واا نصح کل مسم ًن بمحاول ان قر‎ 
شیئاً من کامه وبعض کتبه وان بتع غل هدا الإمام عن قرب.‎ 


ونسأل الله تعالى أن بي فينا مغل ابن تيمية ن ړدنا ل دینه ردا جیلاً 


وان بعلل کشم ن ينصر دینه» وان ججعانا من جلدهہ» اس مين ب الله 
فل الام وعال آله ,كه أجعين. 


صفحات من حياة شيخ الإسلام 


وفاة شيخ الإسلام a‏ 


أسباب الحرب على شيخ الإسلام a‏ 


۹ ےچ 


